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القاهرة تعوّل على تقييم إيجابي من الاتحاد الأوروبي

  القاهــرة - تتحرك الحكومة المصرية 
على مســــارات متوازية لتحســــين سجلها 
في مجال حقوق الإنســــان الــــذي تعرض 
لانتقــــادات حادة مــــن بعــــض المنظمات 
الدولية، قبل انطلاق أعمــــال الدورة الـ24 
للمراجعة الدورية الشــــاملة لحالة حقوق 

الإنسان، في 13 نوفمبر الجاري بجنيف.
التحــــركات  علــــى  القاهــــرة  وركــــزت 
الدبلوماســــية كحاضنة سياســــية داعمة 
لها، إلى جانب خطــــوات داخلية أدت إلى 
إعادة تفعيل دور المجلس القومي لحقوق 

الإنسان (استشاري حكومي).
وعقد أحمد إيهاب جمال، مساعد وزير 
الخارجيــــة لحقوق الإنســــان والمســــائل 
الاجتماعية والدولية، لقاءات مع ســــفراء 
اختتمهــــا  بالقاهــــرة  الغربيــــة  الــــدول 
الخميــــس، وقــــدم فيهــــا شــــرحا لمحاور 
التقرير الدوري الشــــامل الــــذي تتقدم به 

مصر إلى مجلس حقوق الإنسان.
وقال أيمــــن نصري، رئيــــس المنتدى 
العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان 
بجنيف (حقوقــــي)، إن الحكومة المصرية 
تعوّل على تقييم إيجابي من دول الاتحاد 
حقــــوق  بمجلــــس  الأعضــــاء  الأوروبــــي 
الإنســــان، بعد تحقيق نجاحات عدة على 
مســــتوى مكافحة الهجرة غير الشــــرعية، 
وحصولهــــا علــــى إشــــادات مــــن اليونان 
وقبــــرص وإيطاليــــا وألمانيــــا وبلجيكا. 
وتابــــع موضحا لـ“العرب“، بــــأن القاهرة 
تســــعى إلى توظيف علاقاتها السياســــية 
لتفادي قصور عمــــل المنظمات الحقوقية 
المحليــــة، وتراجــــع دور المجلس القومي 
لحقــــوق الإنســــان، ومواجهــــة أي هجوم 

قطري تركي متوقع خلال المناقشات.

وكشفت مصادر لـ“العرب“، أن القاهرة 
تجاوبــــت مــــع 80 بالمئــــة مــــن إجمالــــي 
التوصيــــات التــــي تلقتها فــــي المراجعة 
الدورية الســــابقة في العــــام 2014، وعلى 
رأســــها إقــــرار قانــــون جديد ينظــــم عمل 

منظمــــات المجتمع المدنــــي، ويهدف إلى 
تمكينهــــا مــــن التحــــرك بمرونــــة حقوقية 
واسعة. وأضافت المصادر، أنها انضمت 
إلى العديــــد من المعاهــــدات التي تحمي 
حقوق الإنســــان، وتعزيــــز وحماية حقوق 
المرأة وتمكينها سياسيا، ما انعكس على 
اختيار 8 وزيرات ضمن الحكومة الحالية، 

في سابقة هي الأولى من نوعها.
وتحدثت غــــادة والي وزيرة التضامن 
مجموعــــة  أمــــام  الجمعــــة،  الاجتماعــــي 
مــــن العاملين في عــــدد من المؤسســــات 
المعونــــة  هيئــــة  ومســــؤولي  الأميركيــــة 
الأميركيــــة، عن التســــهيلات التــــي قُدّمت 
للمنظمــــات الأجنبية والمحلية لممارســــة 
عملهــــا، في خطوة اســــتهدفت اســــتمرار 
تدفق المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
سنويا لمصر، وتربطها بعض الدوائر في 

واشنطن أحيانا بملف حقوق الإنسان.
 وتكمــــن أهميــــة زيــــارة والــــي في أن 
قانــــون الجمعيات الأهلية، حين تم إقراره 
منذ عامين، كان ســــببا مباشــــرا في وقف 
صــــرف 195 مليون دولار من المســــاعدات 
الســــنوية، قبل أن تعلن الولايات المتحدة 
الإفراج عنها في يوليو من العام الماضي، 
عقــــب وعــــد القاهــــرة بتعديــــل القانــــون 

وتحسين حال الحريات في البلاد.
على  الدبلوماســــي  النشــــاط  ويبرهن 
بالتحــــركات  فقــــط  تكتفــــي  لا  مصــــر  أن 
الداخليــــة، إنمــــا تــــدرك أيضــــا أهمية أن 
تحظــــى بمصداقية دولية قبل الذهاب إلى 
جينيف، وأضحت أكثر ثقة بكونها حققت 
إنجازات مهمة تســــتحق الإشــــارة إليها، 
بعد أن ركزت غالبية التقارير الصادرة من 
هيئات ومنظمات دولية، وآخرها البرلمان 

الأوروبي، على الجوانب السلبية فقط.
وتيــــرة  مــــن  القاهــــرة  وضاعفــــت 
تحركها البرلمانــــي للتعامل مع انتقادات 
البرلمــــان الأوروبي الذي اتهــــم الحكومة 
بـ“الاســــتخدام المفرط للعنــــف من قوات 

الشرطة ضد المتظاهرين“.
وعقد علاء عابــــد، رئيس لجنة حقوق 
الإنســــان في مجلــــس النــــواب المصري 
الجمعة، اجتماعــــات منفصلة مع كل من، 

غابرييلا كويفاس بارون رئيسة البرلمان 
الدولــــي، وروجــــي نكــــود دانــــغ رئيــــس 
البرلمان الأفريقي، على هامش مشــــاركته 
المنعقــــد  المستشــــارين  مجلــــس  فــــي 

بالمغرب.
وتنبهــــت الحكومــــة المصريــــة إلــــى 
ضرورة تفعيل علاقاتها الدبلوماسية بعد 
تيقنهــــا مــــن أن التعامل مــــع ملف حقوق 
الإنســــان لا يخلو من تدخلات سياســــية 
توجه دفــــة الموقف الدولــــي نحو اتخاذ 
مواقف مؤيدة أو مناهضة، ما يســــتدعي 
التنسيق المسبق، بعكس سياسة الصمت 
التي كانــــت تنتهجها والاكتفــــاء بإصدار 
بيانــــات نفي وتكذيــــب وتنديد، ما جعلها 
تأتي كرد فعل عمــــا يثار ويجري ترويجه 

بشكل واسع على المستوى الدولي.
وأكد السفير رخا أحمد حسن، عضو 
المجلــــس المصري للشــــؤون الخارجية، 
أن التعامل الدبلوماســــي مع ملف حقوق 
الإنسان يسوّق للرؤية المصرية، ويوضح 
الأبعاد القانونيــــة المرتبطة بالتعامل مع 
الملف، ويشــــرح طبيعة الأوضاع الأمنية 
التي تحتــــم العمل وفقا لقانون الطوارئ، 
التــــي  للنقــــاط  شــــاملة  رؤيــــة  وتقديــــم 
اســــتجابت لها الحكومة في آخر مراجعة 

دورية منذ أربع سنوات.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
القاهرة تواجه صعوبات في شرح وجهة 
نظرها نتيجة عدم إدراك الآخرين لطبيعة 
الأوضاع الأمنية واختلاف معايير التقييم 
الغربية بشــــكل عام، مــــا أدّى إلى التفكير 
فــــي التواصل مــــع الســــفراء باعتبارهم 
الأقرب إلى التعرف على حقيقة الأوضاع.

الحقوقية  المنظمات  القاهرة  ووظفت 
العاملة فــــي الداخل للترويــــج إلى الملف 
الحقوقــــي المصــــري خارجيــــا، وانعكس 
ذلــــك على جملة من اللقــــاءات التي عقدها 
عدد من رؤســــاء هذه المنظمات مع جهات 
دوليــــة، بهدف تســــويق الملــــف المصري 
والتركيز على وجهــــة النظر التي تتعامل 
مــــع ملف حقوق الإنســــان برؤية شــــاملة 
تتضمن تحسين أوضاع السكن والجهود 
المبذولــــة للتعامل مع الطبقــــات الفقيرة، 

واســــتقبال مئــــات الآلاف مــــن اللاجئيــــن 
التابعين لأكثر من 60 دولة على مســــتوى 

العالم.
وشــــدد متابعون علــــى أن التحركات 
المصريــــة تنبع من إدراك أهمية الحصول 
علــــى تقييــــم إيجابي يكــــون مقدمة لوقف 
اتهامــــات المنظمــــات الدوليــــة التي ترى 
فيها القاهرة تسييســــا مقصودا، وتشــــك 
فــــي تلقيها معلومــــات مغلوطة من جهات 

محسوبة على تنظيم الإخوان.
ودخلــــت اللجنــــة الوطنيــــة المصرية 
إلــــى المراجعــــة الدورية الشــــاملة بالأمم 
المتحدة المكونة من قيادات حكومية لها 
علاقة بملف حقوق الإنســــان وممثلي عدد 
مــــن منظمات المجتمــــع المدني، في حالة 
انعقــــاد دائم إلى حين موعد ســــفر وفدها 

إلى جنيف في 10 نوفمبر المقبل.
وأشار جورج إسحاق، عضو المجلس 
القومي لحقوق الإنســــان، إلــــى أن اللجنة 
أرسلت توصيات عدة إلى جهات حكومية 
لتسريع العمل في جملة من الملفات التي 
ترتبط بتحسين صورة الدولة في الخارج، 
علــــى رأســــها الإســــراع بتعديــــل قانــــون 
الإجــــراءات الجنائيــــة، ومراجعة تحديث 
ووضــــع  العقابيــــة،  القوانيــــن  منظومــــة 
اللائحــــة التنفيذية لقانــــون العمل الأهلي 
الجديــــد، بمشــــاركة المجتمــــع المدنــــي، 
وتفعيل الاســــتراتيجية الوطنية لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. 
ولفــــت لـ“العــــرب“، إلــــى أن مطالبات 
الحقوقيين قبل السفر إلى جنيف تتضمن 
ضــــرورة الإفراج عن بعض المســــجونين 
السياسيين، والسماح بالمزيد من زيارات 
وفــــود المنظمــــات الحقوقيــــة للســــجون 
وإفســــاح المجــــال أمــــام توفيــــر أوضاع 

صحية أفضل للمرضى داخل السجون.
ويوفــــر إتمــــام الإجــــراءات المرتبطة 
بالإفــــراج عن بعــــض المحتجزين ثقلا في 
أثنــــاء عــــرض ملــــف المراجعــــة الدورية، 
ويفتح المجال أمام الرد بأســــانيد واقعية 
لمــــا هو متوقع إثارته خلال المناقشــــات، 
والتأكيــــد علــــى أن هناك مرحلــــة جديدة 

تشهد انفراجة سياسية وحقوقية.

  باماكو - قالت حكومة مالي، السبت، 
إن 53 جنديا علـــى الأقل وأحد المدنيين 
قُتلـــوا في هجوم شـــنه متشـــددون على 
موقـــع عســـكري في شـــمال البلاد وهي 

حصيلة مرشحة للارتفاع.
ويعدّ الهجوم إحدى أعنف الضربات 
لجيش الدولة التي تقع في غرب أفريقيا 
فـــي التاريـــخ الحديث. ولا تـــزال البلاد 
تعاني مـــن وطأة هجمـــات فتاكة نفذها 
متشددون في أواخر ســـبتمبر الماضي 
وأبرزت قدرات الجماعات المســـلحة في 

المنطقة وتطوّر أساليبها.
وقـــال الجيش المالـــي في بيان على 
موقعه السبت، إن الغارة، التي يعتقد أن 
مسلحين إســـلاميين هم الذين نفذوها، 

وقعت فـــي وقت مبكر من يـــوم الجمعة 
في قاعدة بمنطقة أندليماني، في شـــمال 

البلاد على الحدود مع النيجر.
 بـــدوره أوضـــح المتحـــدث باســـم 
الحكومـــة يايا ســـانجاري علـــى تويتر 
في الســـاعات الأولى من صباح السبت 
”عثـــرت التعزيـــزات التي تم إرســـالها، 
على 54 جثة، بينها جثة لمدني، وعشرة 
ناجين كما اكتشفت وجود أضرار مادية 
جسيمة. والآن الوضع تحت السيطرة“. 
ودعـــت الحكومة الماليـــة مواطنيها 
إلى العمل على تحقيق الوحدة والتعاون 

على خلفية الهجوم. 
وكانت السلطات قد أعلنت في بادئ 
الأمـــر عن الهجوم، الجمعـــة، وقالت إنه 

اســـتهدف موقعـــا للجيش فـــي منطقة 
ميناكا، لكنهـــا أوردت حصيلة أقل لعدد 

القتلى.
وتمكنت جماعـــات ترتبط بتنظيمي 
الدولـــة الإســـلامية والقاعـــدة من شـــن 
هجمـــات فـــي أنحـــاء منطقة الســـاحل 
الأفريقـــي من معقلها فـــي مالي، ما أدى 
إلى زعزعة اســـتقرار أجـــزاء من النيجر 

وبوركينا فاسو.
وقُتـــل 38 جنديا ماليا خلال هجمات 
منســـقة في 30 ســـبتمبر الماضي، على 
قاعدتيـــن للجيش في وســـط مالي الذي 
خرج عن ســـيطرة الحكومـــة على الرغم 
من وجود قوات فرنســـية وقوات دولية 

أخرى.

وشـــمال  وســـط  منطقة  وتعرضـــت 
مالـــي لأعمال عنـــف متكـــررة وهجمات 
في أعقاب انقلاب عســـكري وقع في عام 
2012، والـــذي شـــهد ســـيطرة جماعات 
متمـــردة انفصاليـــة، وفـــي وقـــت لاحق 
مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة على 

المنطقة.
وســـاعدت العمليـــات التـــي قامـــت 
بها قوات عســـكرية فرنســـية وأفريقية 
فضلا عـــن جهود جيش مالـــي في طرد 
المســـلحين واستعادة سيطرة الحكومة 
على المنطقة، إلا أن أنشـــطة المتمردين 
والعمليـــات العســـكرية مســـتمرة فـــي 
المنطقـــة، على الرغم مـــن التوقيع على 

عدة اتفاقيات سلام.

ــــــى تقييم إيجابي  تعــــــول القاهرة عل
مــــــن دول الاتحــــــاد الأوروبي في ما 
يخــــــص تناولهــــــا وتعاملها مع ملف 
حقوق الإنســــــان، بعــــــد أن تجاوبت 
ــــــات التي تلقتها  مــــــع أغلب التوصي
خلال المراجعة الدورية السابقة في 
العــــــام 2014 والخاص بحالة حقوق 
الإنســــــان في العالم، وعلى رأسها 
ــــــون جديد ينظــــــم عمل  إقــــــرار قان

منظمات المجتمع المدني.

مسارات متوازية للحكومة المصرية 
استعدادا لمراجعة ملف حقوق الإنسان

مقتل العشرات من الجنود في هجوم على موقع للجيش في مالي

التحديات الأمنية تطغى على اهتمامات الرئيس المصري

  الجزائر - كشــــفت الســــلطة المستقلة 
لائحــــة  عــــن  الجزائريــــة  للانتخابــــات 
ســــباق  لخوض  المؤهليــــن  المرشــــحين 
الانتخابات الرئاســــية المقرر في الثاني 
عشــــر مــــن شــــهر ديســــمبر القــــادم، بعد 
اســــتيفائهم للشــــروط اللازمة في قانون 
الانتخابــــات، على أن تمنح مهلة عشــــرة 
أيام أمام الرافضين لقرار السلطة للطعن 

أمام هيئة المجلس الدستوري.
الاســــتحقاق  غمــــار  وســــيخوض 
مرشــــحين  خمســــة  القــــادم،  الرئاســــي 
اســــتطاعوا تحقيق المعايير المفروضة، 
وعلــــى رأســــها جمــــع 50 ألف اســــتمارة 
موقعة من طــــرف المواطنين، تتوزع على 
الأقل في 25 ولاية (محافظة) من مجموعة 
ولايــــات البلاد الـــــ48، بتعــــداد لا يقل عن 

1200 استمارة في كل ولاية.
الأميــــن  مــــن  بــــكل  الأمــــر  ويتعلــــق 
العــــام بالنيابــــة لحزب التجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي، والوزيــــر الســــابق للثقافة 
عزالديــــن ميهوبــــي، ورئيــــس الحكومــــة 
الســــابق عبدالمجيد تبون، ورئيس حزب 
عبدالعزيــــز،  بلعيــــد  المســــتقبل  جبهــــة 
ورئيــــس حركة البنــــاء الوطنــــي، ووزير 
ســــابق للســــياحة عبدالقادر بــــن قرينة، 
ورئيس الحكومة الســــابق ورئيس حزب 

طلائع الحريات علي بن فليس.
المســــتقلة  الســــلطة  رئيــــس  وقــــدم 
للانتخابــــات محمد شــــرفي، تفاصيل عن 
مســــار ملف الانتخابــــات الرئاســــية منذ 
الإعــــلان عن موعــــده من طرف الســــلطة، 
إلــــى غاية الإعــــلان عن اللائحــــة النهائية 
للمؤهلين لخوض الاستحقاق، حيث قدمت 
143 شخصية رغبتها في الترشح، لم تقدم 
منها إلا 23 شخصية حزبية ومستقلة ملف 

الترشح لدى مصالح الهيئة.
تفاصيل  الصحافييــــن  أمــــام  وســــرد 
والمعاييــــر  الملفــــات  دراســــة  عمليــــة 
الواجــــب توفرها، والإمكانيات البشــــرية 
واللوجيســــتية التــــي ســــخرتها الهيئــــة 
للقيــــام بالعمليــــة فــــي أحســــن الظروف 
وفــــي الآجال المحددة قانونــــا، ولم يفوت 
الفرصة لانتقاد من وصفهم بـ“المشككين“ 
في عمل اللجنة، في إشارة إلى المعارضة 
للاســــتحقاق  والرافضيــــن  السياســــية 

الانتخابي.
وتفضــــي عمليــــة مســــح أوليــــة على 
تشــــكيلة المتســــابقين على كرسي قصر 
المراديــــة في الثاني عشــــر من ديســــمبر 
القــــادم، إلــــى أن اللائحــــة يهيمــــن عليها 
رجالات نظام الرئيس السابق عبدالعزيز 
جبهــــة  رئيــــس  فباســــتثناء  بوتفليقــــة، 
المســــتقبل بلعيــــد عبدالعزيز، المنشــــق 
عن حزب جبهــــة التحرير الوطني الحاكم 
عام 2011، والذي لم يشــــغل أي منصب إلا 
رئاســــته لتنظيم الاتحــــاد الوطني للطلبة 
الجزائريين لســــنوات طويلــــة، فإن باقي 
المرشــــحين شــــغلوا مناصب سامية في 

نظام بوتفليقة.
وإذا كان رئيس حزب طلائع الحريات 
قد اســــتقال من منصبه عام 2003، بسبب 
ما قيــــل حينها ”خلافات مــــع بوتفليقة“، 
بســــبب رغبة الرجل في خوض انتخابات 
عام 2004 بدعــــم من طرف بعض جنرالات 
الجيــــش آنــــذاك، فــــإن باقي المرشــــحين 
حافظوا علــــى علاقات ولاء لبوتفليقة إلى 

غاية اليوم الأخير في منصبه.

وشغل المرشــــح المستقل عبدالمجيد 
تبــــون منصــــب وزير الســــكن فــــي نظام 
بوتفليقــــة، وظل لســــنوات طويلــــة يمثل 
الذراع الأساســــية في عملية شراء السلم 
قيادتــــه  أن  اعتبــــار  علــــى  الاجتماعــــي، 
لقطاع الســــكن الذي يمثل أحد القطاعات 
الحساســــة فــــي البــــلاد، يعتبــــر إحــــدى 
آليات ضمان الولاء الشــــعبي والاستقرار 

الاجتماعي.
وعين رئيســــا للوزراء في مايو 2017، 
في أعقــــاب الانتخابات التشــــريعية، ولم 
يعمر فــــي منصبه إلا ثلاثة أشــــهر، حيث 
أقيــــل مــــن منصبــــه واســــتخلف بأحمــــد 
أويحيى، بســــبب خلافات قوية بين أركان 
النظــــام حينها، وكــــرد فعل مــــن لوبيات 
مالية وسياســــية على ما أسماه حينها بـ 

”برنامج الفصل بين المال والسياسة“.
ويعتبــــر الرجــــل إلــــى جانب مرشــــح 
التجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي عزالدين 
ميهوبي مرشّحَيْ الســــلطة بامتياز، على 
اعتبــــار الأول من المقربين جدا من الرجل 
القوي في الســــلطة الحالية والمؤسســــة 
العســــكرية، قائــــد أركان الجيش الجنرال 
أحمــــد قايــــد صالــــح، بينما يعــــد الثاني 
الذراع  النظــــام“،  بـ“مثقــــف  الموصــــوف 
الاحتياطيــــة للســــلطة، علــــى اعتبــــار أنه 
يقود ثاني أكبر الأحــــزاب في البلاد خلفا 
للأمين العام الســــابق ورئيــــس الحكومة 
المســــجون أحمــــد أويحيــــى، بإيعاز مما 

وصف بـ“جهات فوقية“.

ويأتــــي فــــي الصــــف الثانــــي باقــــي 
المرشــــحين الذيــــن يجمعون بيــــن الولاء 
للنظــــام وبين عدم الخروج عــــن مقارباته 
السياســــية، كما هو الشــــأن بالنسبة إلى 
رئيس حركة البنــــاء الوطني المنبثقة عن 
التيــــار الإخوانــــي عبدالقادر بــــن قرينة، 
الذي شــــغل منصــــب وزير للســــياحة في 
نظام بوتفليقة، ورئيس جبهة المســــتقبل 
عبدالعزيــــز بلعيــــد، وبدرجة أقــــل رئيس 

طلائع الحريات علي بن فليس.
لخوض  المرشحين  تشــــكيلة  وجاءت 
الاســــتحقاق الرئاســــي، وفق تســــريبات 
تســــللت إلى بعــــض الدوائر السياســــية 
والإعلاميــــة منذ ليــــل الجمعة، مما يوحي 
بــــأن العملية لم تحــــظ بالحماية اللازمة، 
وأن الســــلطة المســــتقلة لتنظيم ومراقبة 
الانتخابــــات لا تتحكم بالشــــكل اللازم في 

البيانات الأساسية لعملها.
مخــــاوف  لتؤكــــد  اللائحــــة  وجــــاءت 
المعارضين لإجراء الاســــتحقاق الرئاسي 
فــــي الظروف الحالية، علــــى اعتبار أن كل 
المخــــارج التــــي سيســــفر عنهــــا الموعد 
الانتخابــــي ســــتصب فــــي وعــــاء تجديد 
النظام بوجــــوه وآليات جديدة، لاســــيما 
وأن كل المرشحين محسوبون على نظام 
بوتفليقــــة، وأبــــرز المحظوظيــــن هم من 

المقربين من السلطة الحالية.

رموز بوتفليقة يهيمنون 
على مخارج الاستحقاق 

الرئاسي القادم
صابر بليدي

لائحة المرشحين تؤكد 
مخاوف المعارضين، على 

اعتبار أن كل المخارج التي  
ستسفر عنها الانتخابات 
ستصب في وعاء تجديد 

النظام بآليات جديدة

السلطة تتجاهل لاءات الشارع

أحمد جمال

مطالبات الحقوقيين  
تتضمن الإفراج عن  
السجناء السياسيين

جورج إسحاق

القاهرة تسعى لتفادي 
قصور عمل المنظمات 

الحقوقية المحلية

أيمن نصري

القاهرة تواجه صعوبات 
في شرح رؤيتها الخاصة 

بحقوق الإنسان

رخا أحمد حسن
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